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تصدير 


«لحس العتب» رواية قصيرة لکاتب باذخ الثراء. فلقد اتفق النقاد 
والتابعون للابداع العربی أن «نجیب محفوظ» هو الوَرخ الرسمی 
لطبقة الأْفندية فى مصر وکذلك اتفقوا على أن «خیری شلبی» هو 
المؤرخالشعيى لطبعة الموايشين فى مهن 

ينتمى «خيرى شلبی» إلى الجيل الذى أتى بعد «نجيب محفوظ». 
استفاد من تجربتهء ومن رسمه الدقيق للأماكن والشخوصء ومن 
دای غیر المادی فى الك و علاضه غیر العهوی تة 

آهدی «خیری شلبی» للمكتبة العربية. عناوین كثيرة تكن 
مشروعًا سردا مكتملاً: السنیورة/ الأوباش/ الوتد/ فرعان من 
الصیّار/ العراوی/ الشطار/ رحلات الشطرنجی/ النحنی الخطر/ 
ییا اللوتی و هی ها مه الا عمال رده 
والقصصية التی آکدت على تفرد تجریته وخصوصیتها . 

شیر a‏ ونان هذه هی اف این 
یعرفون دآبه. وینتظرون إبداعه الجمیل. 


«لحس العتب» التى تقدمها مكتبة الأسرة هذا العام هى الرواية 
الأحب ل «خیری شلبی» نفسه. وعلی الرغم من آنها صدرت فى 
طبعتها الأولى عام ۱۹۹۱ إلا أنه يرى أنها لم تقرأ جيدًا . 
وكن درك امستال الکاب الکبیر کی شلبی:هدا العا 
والكقا تناكل للطيع خاد الدؤكة التهدمرية: :القن تعن تیا 
لنجزه السردى العام. 
«لحس العتب» هی رواية آسرة. صغيرة. يمكن قراءتها فى جلسة 
اجه کی دا بتكل ا با مان وان 
له دون - 
ملدية الأسرة 


ليست هذه الترابيزة العجيبة هى كل ما تبقى من آثار 
العز والنغنغة التى كانت تتمتع بهما ديارنا ذات يوم بعيد. 
فهناك صيت الزعالكة نفسه وهو وحده يكفى لجلب 
الاحترام عند کل من یسمعه. وهناك اعمامن الکثار الذین 
تکاد تتشكل منهم ومن آبنائهم وآبناء أبنائهم وبناتهم بلدة 
كبيرة جدا تسمی بالزعالکة لا پسکنها مخلوق واحد لا ينتهى 
اسمه بزعلوك. كما أنه لیس فى العب كله من لم یحلم 
بالزواج من بنات الزعالكة أو يزوج بناته من شبان الزعالکة. 
وهناك آبی نفسه. الحاج عبدالودود زعلوك الذی عشق العلم 
فتعلم حتی شهادة عالية الأزهر الشریف. ثم خلم عمامة 
العلم واشتغل بالفلاحة وتجارة الحبوب» نفس مهنة آبیه التی 
عيشته کالبرنس وکونت له ثروة هائلة تقاسمتها قبائل من 
آولاده. 


غير أن أبى لم يكن فى براعة جدى ولا حصافته 
وكا سمه ولا غ اشوین تفای که مرف 
الذنب كله على اتضاع الزمن ونذالة الأيام وكثرة العيال: فكل 
ذلك قد أتى على كيس نقوده فصار مخزن الحبوب يتناقص 
حتى بات لا يحتوى على قوتنا الضروری. فأصبحنا نشترى 
القمع والذرة والشعیر من تجار كانوا صبیانا عند آبی ذات 
یوم. ونستقضی اللبن والسمن والجین من آقاربنا الیسورین. 
آما أن یمد آبی يده ليأخذ من آحدهم قرش تعریفه واحد 
فهذا ما یعتقد أن الوت آهون عليه منه. لأن أحدًا من 
الزعالكة لا ینبغی له أن يشحذ حتی ولو كان يشحذ من آخیه 
E‏ لتاق 43 افیا بخ 
بالنسبة للعاجزین عن الکسب فما بالك بالأصحاء؟ ولذا فقد 
عاش آبی مرهوب الجانب حتی وهو یشتری الحبوب ‏ لأكلنا 
تالک 

کو یی وا عند القع ووک أن اهدده 
باعتباره آصفر الأعمام الکبار الذي ورثوا قبل ازدیاد عدد 
تاش وهی بان اش السرم سراف اناا :فدات 
مدل تكو فا ناكل إلى LSS‏ ابا إن مسد که 
عتيقة مفروشة بالحصير الملون والساند. ويجد كرسيًا 
فييك a‏ ترس ONS‏ 
سيجىء له بعد دخوله بدقائق ولابد أن يتكلم مع أبى فى 
تأدب شديد مهما كان مرکزه. ويقول له: «يا آبا الحاج» هو 
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يعنيها بالفعل لا مجرد مجاملة. وآن يحادث أبى كما لو كانت 
الكزوة ماتزال تفرقنا والجاه مایزال یتوجناء ولابد آن برو 
الثل الساثر: إن ذبل الورد تبقی رائحته فيه؛ آکثر من مرة. 

وبقدر ما كان ذلك يرضى غروری آنا ولخوتی فانه كان 
یحنقنا. إذ إن إخوتى كلهم وآنا من بینهم - لم نر من هذه 
الثروة ولا من هذا الجاه شيئَّاء أى شیء. بل لقد كان يساورنا 
شك خفى فى أن يكون أبى ‏ هذا الجلف الخشن الغليظ 
الصوت. والرقبة والملامح والأطراف ‏ كان ذات يوم من الأيام 
ابن عز. فنحن لم نره الا وهو يأكل القديد والمش فيحمد الله 
ویقبل يده ظهرا لبطن ثم یبرم سيجارة کمود الکبریت یعفرها 
فى استمتاع. ویقضی النهار واللیل بالفانلة والسروال 
والصدیری وفی آخر اللیل یتمدد على كنبة فى الندرة 
متوسدا حشية من القش متفطیّا بحرام متهرئ. لا يشتغل 
سوی يوم واحد فى الأسبوع هو یوم سوق البلد. حیث یخطف 
رجله إلى السوق من صبيحة ربنا. لیحشر نفسه بين باعة 
الحبوب والبذور والحاصیل مختلقّا لنفسه سمسرة من البائع 
والشتری, على السواء بصنعة لطافة معجزة لا يقدر علیها 
تفای 

معظم الاشیاء الشمينة التی ورثها آبی عن جدی قد 
فرطنا فیها بشکل أو بآخر. لسبب أو لآخرء مع أن كل شىء 
فرطنا فیه لم نفرط فيه بسهولة. نما بصیر شفانا الشاغل 
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لانيو طوولة ماما مفاوخضانه واس ارات من أن لعفن 
كا و كوول وامشتحازاك اس كتين إلى الله تمایق اند الكر شي 
وسورة يس قبل النوم لكى يرى فى المنام حلمًا يدله على 
الفعل الصحيح بإيعاز من الله. لكن الأشياء تسربت فى 
النهاية. ولم يبق من معالم تاریخنا آثر حی الا هذه الترابيئزة 
العجيبة. ولهذا رفض آبی أن یفرط فیها بأى ثمن. 

هی ترابيزة مستطيلة مما يسميه الناس فى بلدتنا 
بترابيزة الوسط. أى التى آعدت لكى توضع فى المندرة بين 
الجالسین, ليمتد فوقها الطعام والشاى. كبر حجمها يؤكد 
أنها أعدت لعائلة كبيرة ذات مندرة كمندرتنا. طولها يزيد عن 
مترين وعرضها يزيد عن متر ونصف المتر. شكلها يدل على 
صنعة متينة متقنة. شغل یدوی. بأرجل مخروطية عليها 
نقوش وانبعاجات وتكورات تنتهى فوق الأرض بأقدام على 
شكل حوافر من النحاس إن تأملتها قليلا تبينت أنها على 
شكل سباع كثيفة الشعر غليظة الأظافرء ظللنا لسنوات 
طويلة نتوهم آنها من الذهب. آما خشبها فنوع غريب جدًا لم 
نعرف له اسمّاء ولكن رائيها يتصور لأول وهلة أن عملية 
نقلها من مكانها يلزمها عشرة رجال على الأقل لكى يتمكنوا 
- فقط ‏ من زحزحتها. وكم كان مبهجًا وطريفا أن يحاول 
أحدهم اختبار ثقلها فإذا هو يفاجاً بأنها خفيفة كالنكتة 
البريئة. وإذا هو قادر وحده على رفعها والسير بها لولا 
طولها وعرضها. هی مع ذلك متينة كالحديد الصلب. ناعمة 
ان كات 
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زا كتاف كن ار اكوك قاد ات ار 
فى خوالی الثالثة من العمر أرتع زحفا علی سطح هذه 
الفتراكيدوة واكك ادا هی ا وعو قاس لاد 
وأمى تباشرنی من کل ناحية حتی لا یآخذنی حماس اللعبة 
فانکفع على الارسن. آیامها - فیما ]تكن كانت شباييك 
الندرة مفتوحة على الدوام من نصفها الأعلی. حیث تنقسم 
کل ضلفة إلى قسمین آحدهما سفلی وهو الأطول والاخر 
غر وهی اس ها ود تشه اضف الأغلى لم بتک 
الارون فى الشارع من رؤية الجالسین فى الندرة. حينئد 
يندهن شکل الضحی بلون السماء الصافية. وما آسرع ما 
تفوت ام کار کے تخل الحياء تا رکه قوق انیا 
O‏ فطل نس وكين 
إلى أن تمحوها ظلال الفیب. هذه الظلال التی باتت تسكن 
المتدزة م اة ولق ی إن قدت فد را هن اسان 
الضیوف الهمین من الأغراب والتجار الکبار. فبقیت 
الشبابيك مغلقة علی الدوام (لا ضلفة من الشباك البحری 
لکی يدخل الهواء الطيب لابی. الذى لایزال يهوى النوم ظهرًا 
فوق الكنبة التی تحت هذا الشباك مباشرة. ویقضی معظم 
اللیل فوقها يقرأ الأوراد والتسابیح ویستقبل بعض آعمامی 
وعماتی العجائز. وشلة من آصدفاء قدامی. 
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والواقع أننى لست أذكر متى رحلت هذه الترابيزة من 
فرظ الت وق إلى الشرنة تاه ويا هی توس اه 
کالسرداب یفصل بينها وبين الندرة جدار من الخشب 
البغدادلی. لها بابان آحدهما یفتح على الندرة والآخر یفتح 
لى تساك الواراتهيث تست نه نكن الا عات ال رة 
ودويرة الفرن وتعريشة الكنيف تحت السلم الطينى. قيل أن 
هذه الخزنة كانت بمثابة محطة يتوقف عندها الطعام القادم 
من مكان ما فى الدار قبل أن يقدم للضيوف الجالسين فى 
الندرق. حيث يتم ترتيب الأطباق وتعديل أشكالها وأوضاعهاء 
وحيث توضع كميات احتياطية جاهزة على الفور عندما 
يشعر الراقب للآكلين أن طبقًا من الأطباق قد فرغ. فيرفعه 
لیضع مکانه يدلا منه فی الحال. ولقد طوی آمرها مع آمر 
الترابيزة حين لم يعد لکلیهما ضرورة تذکر. 

حتی هذا لم آعد آذکره الا لمامّاء انما آذکر - منذ وقت 
بعید جدا - أن هذه الترابيزة قد احتلت رکنها هذا من هذه 
الخزنة » وقد وضعت فوقها تلال من آشیاء تنوء بحملها 
الجبال وتضیق باحتوائها دار باکملهاء آکیاس من قطن تنجید 
وسخ م خلوط بالتراب والحصی وفتات الخرق والخیوط 
اليالية کات E‏ ار اتب تاه یحاون ما سم 
بعيدة.. صفائح كبيرة لتخزین اللوخية الناشفة والحلبة 
الحصی وزیت وسکر التموین. تضاف إليها وفوقها صفائح 
آخری لتخزین كعك العید .. صندوق خشبی من صنادیق 
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الصابون النابلسى یمتلی بأشياء لا حصر لها من متروكات 
ومهملات. صوامیل. مسامیر. غطيان کازوزه. ظرف ساعة 
جيب قدیم. مغزلء نحلة. فردة حلق بلاستيك. شباشب 
قونورة که فا عات فطلو کر غ تا اتسوا الفقيقة 
بروائح الرطوبة والتراب والعفن فتزکم الأنوف برائحة زنخة. 
لمكن آحد یحب التقلیب فى هذا الصندوق الا عند 
الضرورة القصوی. ولهذا كانت آمی تخفی فيه بعض القروش 
التی تبیع بها بیض الدجاج. أو طورة بلح مما اشتریناه یوم 
سوق مضی تدخرها لأخى الغائب فى شغل الترحيلة. قلما 
الكت اك اوه ارت ی اد اوه ناکت 
العديدة. حيث یصبح من الستحیل على أى منا أن يرفع هذه 
الكراكيب الثقيلة ‏ وبعضها ثابت راسخ فوق بعضه البعض 
من سنوات وسنوات - لكى يبحث تحتها أو بينها عن شىء 

أمى هى الوحيدة التى تستطيع ‏ فى غفلة منا ‏ أن تسرب 
يدها بين الأشياء خلسة لتعود بالشىء المطلوب فى لمح 
البصر. كثيرًا ما كان أبى يفاتحها فى اقتراض ثمن ورقة 
داو ت ا ھی فک اة 

- «منین؟ النبى أشرف خليقة الله ما احتكم على ريحتها»! 

حینئذ يركز أبى بصره القوى فى عينيها صائحا : 


- «یا مره. يا مره بطلی كهن وبزی بقرشین»! 
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فاذا هى تشوح له ناحية الترابيزة فائلة فى ثقة: 
- الدار عندك أهه قوم دور فیها»! 


ولیس أبى مجنوئًا بالطبع لكى يقوم ويبحث فى هذه 
الغابة عن إبرة. فيسلم أمره لله ويسكت. فى السابق كان 
یفعلهاء فیقوم وینکت الدنیا پقاب عالیها سافظلها فوق 
تایه فا بح شتا 

آما تحت الترابيزة كا لامر آشد وانکی: رکام لا حصر له 
من آشیاء قديمة بالية لا لزوم لها علی الاطلاق. ومع ذلك لا 
انحن مرک لاه مر يونا دوه ام ها اه 
ولطالا تساءلت هل نحتفظ بها لوجود هذا المكان؟ أم لقیم ة 
معينة فیها؟ آم أن هذه الأشياء من تلقاء نفسها زحفت تحت 
الترابيزة واختبأت لتتجو بنفسها من شدة اصرارنا على 
انار ومن هه مه ا ومهيلة ار هه 
الذى آنا متآکد منه أن آی شىء یزحف تحت الترابيزة 
أو یسقط سهوًا فإنه یکون قد وري تحتها إلى الأبدء ولن 
تستطيع قوة فى الأرض أن تكتشف المكان الذى سقط فيه 
هذا الشیء آو ذاك. ومع ذلك اها لا پحلو نا عد القروش 
أو فحص بیض أو فعل آی شیء. من هذا القبیل الا على 
العو كنع هن وا ف رف سود الواسن متا رم 
يمسك الشىء بأعصاب متوترق فما أن يرتبك أدنى ارتباك 
حتى يسقط الشىء من بين یدیه. فيندفع الواحد منا فى 
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الحال وراءه منقضًا عليه قبل زحفه تحت الترابيزةء ولكن 
عبثاء إنه لابد أن يكون قد اختفى فى لمح البصرء إذا كان 
قرشًا فقد فرّ. ليستقر فى منعطف مجهولء وان كان فردة 
حلق فان الأرض تنشق وتبلعهاء وان كان فردة حمام 
أو دجاجة فإن أيدى الجن نفسه لن تفلح فى الإمساك بها بل 
لن تعرف فى أى ركن تختبی. إلا أن تخرج هی بمزاجها بعد 
انتهاء الطاردة. وربما تعطلت عن الخروج نهائيًا. وان حاول 
أحد أن يقل عقله وينحنى غاطسا تحت الترابيزة فى محاولة 
يائسة للبحث فإنه سيشعر من أول نظرة أن الأمر مستحیل, 
سيرى غابة من: بقايا محراث قديم من أيام ما كنا فلاحين 
نملك أرضاء مع بعض فأس وبعض كريك وعجلات مشرشرة 
من مخلفات نورج قديم هرم. وبرذعة تشهد أن كان لدينا 
ركوبة توصلناء وفردة رحاية وضعنا زميلتها كمسند لزير المياه 
منذ صار فى بلدتنا ماكينة للطحین. وطشت غسيل نحاس 
كان ذات يوم عزیزا إلى أن تآكل قعره فصار مجرد إطار 
کالنخل التحم بالأرض واشتبك بأشياء أخرى. وميزان 
حدادى كبير بلا كفات یقال أننا كنا نزن عليه اللحوم المشتراه 
أو التى نوزعها فى عيد الضحية. وحطام صندوق ملابس 
كان من شوار أمى واحتفظت به لإصلاحه لكنه تشتت قطعًا 
قطعًا. وهناك إلى ذلك براريض وقباقیب وأجولة وغير ذلك 
من أشياء فقدت شكلها واسمها وأصلها فباتت مجرد أشياء. 
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أى رجل من عائلتنا أو أى زائر يضطر للدخول إلى هذه 
الخزنة يصيح أبى من خلفه محذرًا إياه فى جدية بالغة: 

- «إياك والاقتراب من الترابيزة! وإلا فلو وقعت تحتها 
فنحن غير مسئولين عنك»! 

رحني نعود E e O ET‏ 
القاعات وتزايد عدد إخوتى فصرنا تنام فى هذه الخزنة 
نفترش حصيرًا تآكلت أطرافه وبقع كثيرة من وسطه فبرزت 
خيوط الدوبارة من كل ناحية وصارت تشبك فى أصابع 
aa‏ ولتت EE‏ كلما ليا او تمد کات نوتم 
کو وف وان ر و فاط طول ار 
منکمشا على نفسی خشية أن یزحف علىٌ مجهول قادم من 
تحت الترابيزة يقرصنى أو يلحسنى أو يأكلنى. فان تقافز 
فأر أو خنفساء بجوار رأسى فزعت. أما إن لس آذنی أو 
أصبعى فإننى أنتفض فى الحال صارخا لأظل جالسًا فى 
موضعی بقية الليل آرتعش. تتقلب أمى النائمة تحت أقدامنا 
متوسدة ذراعهاء تقول من خلال نومها: «مالك يا وله». 
فأقول باكيًا : «فيه حاجة كانت بتلحس فئ» فتغفو من جديد 
قائلة: «قول باسم الله الرحمن الرحيم ونام!». ولريما 
اتيك هس شوو كن لكان تاه بنكو عن ری 
EAE‏ ايوق از ی قن aN‏ عند مارو 
وحين تستيقظ هی فى الليل وترانى جالسًا أحزق من 
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الخوف. تتزحزح ناحيتى وتأخذنى فى حضنها حتی آنام. 
ولكن منطقة تحت الترابيزة تبقى طول الليل فوهة يفح منها 
الخطر الخبيث المخادع. 
> > 

عندما التحقت بمدرسة البلد لم یمض عامان حتی 
آصابنی مرض غريب حار فى فهمه حلاق صحة البلد. لکنه 
سلمنا بعض آقراص صغيرة صفراء تسمی «الکینین» وآوصی 
بأن آخذ قرصا بعد الأكل ثلاث مرات يوميًا. فما فعلت هذه 
الأقراص شيفًا سوى أنها صبغت بياض عينى بلون الاصفرار 
الکابی» وهدلت كل اظرافی: فصرت أقضى النهار كله جالسًا 
اتقرفصاء فوق الكنبة العتيقة فی الندرة, آکل اطباق الأرز 
باللین وآشرب اللیمون حتی کرهت طعم الحلاوة فانقلبت فى 
حلقی إلى مرارة دائمة. وان هی الا أيام قلیلة حتی لحق بى 
آخی خالد. فانضم إلى جواری على الكنبة مصفر العینین 
والوجه بارز عروق الرقبة. 

ها ام ولك ریا كنف زناف ر ا که 
سوه ن و متا تصرف ی سا ان 
إشارة إلى جلستنا القرفصاء معًا لا نفعل شينًا ولا نتکلم ولا 
نبتسم ولا نبكى كأننا فى انتظار حکم سیصدر علینا بعد 
قليل. غير أن هؤلاء الضیوف الذین آشبعونا تريقة ومسخرة 
هم الذين نصحوا أبى بضرورة الذهاب بنا إلى مستشفى 
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البندر أو إلى الحکیم. ويا حبذا لو كان الحكيم هو «ألبير 
فهمى» الشهير فى بندر دسوق الذى يذهب إليه كل مريض 
E‏ 

لمكن ا ا و ا 
هذه النصيحة ينظر إلينا فى أسى شدید . ويهز رأسه قائلا 
فى عشم كبير: 

- «إن شاء الله! إن شاء الله حاوديهم لأكبر حكيم فى 
الیندر»! 

قلما تکررت نصيحة الضیوف وازداد ثقلها علیه. هز يده 
فى غضب مکتوم وقال من بين شفتیه فى هدوء شدید: 

2 «يا آسیادنا هو الحکیم ده مش حیاخد فلوس؟ ولا 

وا عتبر آنه بدلك قد خرج عن طوره وفقد آعصایه. إذ إنه 
أضاف بنفس الهدوء: 

3 «متأخذدونيش إذا كنت اتنرفزت عليكم»! 

فانبری عبدالفتاح الزیات فاكلا من خلف الجرنان الفرود 
آمام وجهه: 

«يا عم شوف لك صرفه فى الترابيزة دی! تمنها ممکن 
يعالج لك العيال»! 
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وكان يقرأ فى الصفحة الأخيرة. أما الصفحة الأولى فقد 
كانت مفرودة أمامنا مباشرة. وكلمة: المصرىء بالخط الثلث 
وتحتها عنوان كبير بعرض الصفحة بالحبر الأسود يشير إلى 
اختفاء هتلر فى ظروف غامضة. قرأه محمد مصباح 
الجالس بجوارنا وقال: 
ولاخبر! یکونش بيدبر فرتينه جديدة»5 

ووجدتنى أنطق لأول مرة بعد شهور طويلة قائلا: 

- «ده موت نفسه ! انتحر عشان الناس ما تشمتش فیه»! 

هنا آزاح عبدالفتاح الزیات الجرنان عن وجهه ونظر لى 
فى دهشة مندهلة. وجاراه فى هذه النظرة محمد مصباح 
ومحمود جميل وعلى بقوش ورمضان ابن عمتىء الذى كان 
متربعًا أمام الوابور متوليًا سلطنة الشای. أبى كذلك نظر فى 
زهو شدید. وفى زهو أشد قال: 

- «يا عم دا فخرى ابنى عارف الحقيقة! أقطع دراعى إن 

وكانت الأكواب الزنك الصفيرة قد ارتصت أمامهم 
فراحوا يشفطون الشاى منها بصوت عال وقد اندمجوا فى 
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وات الوابوريون تا انش اسيل ىة المسارف 
ال هنش إلى ها مو متتصف الل رکفت اط وات 
خلف جلد وجوههم أفكارهم التى ينغمسون فيهاء وأراها من 
خلال وجه أبى الذى راح ينقل البصر بينهم خلسة كأنه 
تحرف فقوم أن مهار قدب وه افراع الكرابي هلك 
وجه التحديد. 

انيه شاه ا تخت اذو کنو سا ترات 
قليلة من النائن ال د :فاك الحريه ا 
شورفم إن امنا a‏ إلى تفن 

فعبد الفتاح الزیات كان بقالاً صفیرا من عائلة کبيرة 
اة کا مو ت فو د اون و او ف 
القدا و و حردقة 
من الجندية مرفها اا آمر القلاحة باع فاا انلك واف 
بثمنه الدکان. وحشره بأنواع البضائع. وملا مخزنًا کبیرا 
رام نالرت وھا امن 

الناس فی بلدتنا معظمهم لا یملك النقود معظم آیام 
السنة. ولذا فإنهم یشترون حاجاتهم بالأشیاء. أو على ذمة 
ماش کا فاع مق رای کار د اكد كان 
أو باكو شاى بأربع أو خمس بيضات. والمرأة تشترى الفلفل 
والشطة والکمون والخیط والطماطم والخضراوات بحفنات 
من الأرز أو القمح. کوب الاء الکبیر الذی یوضع فوق الزیر 


۱۸ 


هالعا و الاه ها اله گوس اا الین 
أو بكوبين. وبائع القلل والبلاليص أو بائع البلح الحيانى أو 
أف اتر د رقم ال ولا وعرضًا بحماره ليعود 
فى نهاية الرحلة وقد جمع رسماله آررًا وفولاً وشعيرًا وقمحًا 
و وسكا ايديا نارود انفكا لحن مدن کت 
فروق سعر تعوضه المشقة. 

عبدالفتاح الزيات جمع من البيع محصولات كثيرة قام 
بتخزينها کی يبيعها للتجار جملة فأدركته الحرب فارتفعت 
الأسعار خمسة آضعاف. فصار هو يبيع هذه المحاصيل 
بالقطاعی للآكلين بسعر السوق السوداء ليصبح بين عشية 
وضحاها من أغنياء الحرب الذين نتفرج على صورهم 
المكعبرة فى جريدة البعكوكة التى يشتريها ورقا يبيع فيه 
البضاعة. ولقد اعُرضرٌ قفاه: وانتفخت ملامح وجهه 
الستطیل واحتفظت مع ذلك بتتاسقها. مما جعل البریق فى 
عينيه السوداوین یضفی عليه شبابًا فات آوانه. وجاذبية 
تستر ذلك الأوان. غير أنه لا پرفع عينيه فى امرأة الا 
مخفوضتین وإذا خاطب النساء خاطبهن بأدب جم: يا خاله 
فلانة. يا جدتى علانة. يا أم فلان.. كذلك يخاطب الرجال 
برفق شديد كأنهم جميعًا أطفال يسايسهم. لا يحتد لسانه 
فى أى مناقشة حتى لو كانت تمس أخطر آمور حياته. لا 
يحتد الا عند الكلام فى السياسة: إذ هو مفرم بالسياسة 
كأنها مزاج وكيف يتعاطاه بلذة فائقة. وإن جاءت سيرة هتلر 
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أو موسولينى أو النحاس باشا أو سعد زغلول أو غيره دب 
النشاط فى عينيه وارتعش كيانه وتأهب للخوض فى أجمل 
جتنت فى الدنيا وهنو إن ذلك يشوف ار اة ةلا يعرف 
الكتابةء يقرأ الجرنان بطلاقة ويعجز عن كتابة جواب. وأزيد 
من دفتر الشکك لا کتابة عنده, حیث القلم الکوپیا الربوط 
فى الدفتر بدوبارة يحرث فوق الورق آخادید ومنبعجات فى 
شکل آرقام وآسماء. وهی مجرد رموز لا يقرؤها سواه. 
الأغرب من ذلك أنه خطيب سیاسی مفوه. کل نواب الدائرة 
یسمون لكسبه. ثم إنه رئيس لجمعية تعاونية شارك فى 
تكوينها - ضمن جمعيات كثيرة ‏ لكى تعاون الفلاح والعامل. 
یجتمع أعضاؤها فى مندرته. یستقبلون آفندية فتاه من 
کفر الدوار والحلة الکبری ودسوق. یخطبون ویتکلمون كلامًا 
کبیرا عن الوعی العمالی وجهل الفلاح وساعات العمل 
شتا وا اف ESB‏ الثاني كا مها 
مع صلاة کل فرض . 

آما محمد مصباح فإنه من کبار التجار وان كان لا يفتح 
دكانًا ولا و ولا یقتتی عمالا؛ هو يملك الفلوس فحسب. 
ایشا بل RETA‏ ارم قلاح شاطر وسیرتك حسنة 
ول بشيرة قور في اتب یه وقد تسا مودي يشتريها لك 
من سوق الشين ويتركها عندك لتقوم أنت بالعلف والرعاية 
ويكون له نصف ما تدره البقرة من لين ونصف ما يباع من 
خلفتها . أنت رجل صاحب مصاريف ويلزمك فلوس أو لا قدر 
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اوك فى هة ا سین مسا رصان ف 
او عة رها هه جد کسوس و فن 
الفلاحین. يبيعه للتجار وهو فى الأجران. فلما قامت الحرب 
ناك E a‏ 
زاغا لدی كل بيفة آن هذه الكيلة آو هذا القدح هو آخر ما 
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هو مكلبظ الوجه آحمره غليظ الشفتین. يوحى منظره 
بانه أكل لتوه ديكًا روميًا. وذلك صحیح. فإنه يموت فى 
الآكل. وقد تعود بيته أن يرسل إليه البرام المعمر حيث يجلس 
فى أى دارء فلا يتورع عن تشمير ذراعيه ليأتى على البرام 
كله فى دقائق. والمعمر دائمًا حمام لأن ندیه أبراجًا كبيرة 
كثيرة. وقد تعود أصدقاؤه أن يتقبلوا ذلك بصدر رحب. 
وكثيرًا ما تتطوع أمى بتقديم طبق من اللفت والليمون 
والباذنجان المخلل مع أن الرجل مفتوح النفس من حاله. 
ويتطوع واحد منا فى الصباح بتوصيل البرام إلى داره. وقد 
يرجع بفردتى حمام على سبيل الهدية. فما أن ينتهى هو من 
الآكل حتى يمسك بالجوزة ليشرب كرسى الدخان فى بطء 
شدید. حيث تنتفخ عروق رقبته وينزرد وجهه. ويتلمس أى 
سبب لينفجر ضاحکا بصوت صاعق رنان كصوت جرس 
الكنيسة ويصير رأسه كالكرة الملتهبة يتقافز فوق عنقه 
التخين . هو كذلك مغرم بالنكتة. وكل نكتة سياسية همجية 
كن لا بفهمها الامو ولکته مت ذلك ك ريما هن د 
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هيافتها توت کات لاء اة کم ره هنا 
لاشو قن الف یا وا ا ورس 
بالأقفاص؛ والطماطم بالشتة, والسمك بالجنبة كاملة ودون 
مداق شاوظل ییا وا اقا زاوها انم 
فینظرها. ومرة صادف فى الطرق رجلا يبيع القباقیب. 
قاشفزی من الكمية كلها فطل أبن شهورًا :طويلة تخر مه 
ويقترح عليه أن يشارك عليها الفلاحین. ومن حين لآخر 
يسأله عن صحة القباقیب. مع أن الرجل تبرع بها فى 
النهاية لساجد البلدة لینتفع بها الصلون عند الوضوء. 

وآما محمود جمیل فانه فی الاصل نخار سواقی شاطر؛ 
دق رم؛ يسيع فح کل شو يكحب الابتکارات الجديدة ح با 
جنونيًا. ما أن يرى آلة جديدة ذات فكرة طريفة حتی یعکف 
علیها فلا هداً له بال حتی یعرف فکرتها. كيف تدور وکیف 
تعمل وعلی آی طريقة رکبت. ثم لا یلبث حتی یفعل مثلها 
آو شیا شبیهّا بها. كان يتفن فى صنم دوالیب اللابس 
للأعیان. بأشكال زخرفية متقنة یآخذها من بعض الجلات. 
يسك لها مفصلات عملية ومقابض عاجية وکوالین تختفی 
تماما . کذلك كان متخصصا فی صنع الحقائب للمدرسین 
والتلامین. من الأبلكاش الدهون. وقد اخترع ذات یوم 
مرجيحة الصنادیق. ولا ندری أين رآها. لکننا ذات یوم عيد 
طلعتا القراهة وتجولنا فق السوق القام فی تسيا احتفالا 
بالعید. ففوجئنا بصرح حدیدی منصوب فى الأرضء کقاعدة 
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لطارتين كبيرتين مثل ترس الساقية. وعدد من الصناديق 
الملونة ترتفع فى الهواء لتهبط وتختفى برهة لتعود فترتفع 
وهكذا. فى كل صندوق يجلس طفل أو أكثر يصيح من 
الغبطة. كل أطفال البلدة وشبابها وبعض رجالها الهايفين 
ركبوا مرجيحة الصناديق يومها. ثم إنها باتت ملمحًا رئيسيًا 
فى يوم العيد من كل عام. 

وهو أول من اشترى ماكينة للتذرية بدلاً من المذراة 
اليدوية. عبارة عن بضعة مناخل فوق بعضها داخل صندوق 
یی ها متا فک مان الذواء يقح رات ال وة 
ومنه نرى الناخل رائحة غادية تحت بعضها فى حرکات 
متعاكسة» ولها فتحة على السطح کالقادوس یدلق فیها 
القمح الدروس بترابه. ولها کذلك مؤخرة منبعجة من الصاج 
النظیف ذات ك کالشرم ینزل منه القمع النظیف خالیّا 
من القشرة. يستأجرها الفلاحون بالنقود أو بالحصول. حتی 
اغتنی» ووسع ورشته فغدت کالجرن. وسافر إلى دسوق 
فتعرف على کبار تجار الأخشاب. وحول ورشته إلى شادر 
یمتلی بجمیع آنواع الأخشاب من آلواح ومرائن وعروق. 
وسواق كاملة بکل معداتها الخشبية والحديدية. وجمیع آنواع 
الحد اید والکوالین والسامیر والفصلات والأقفال والدرافیل. 
لم يدفع ثمن كل ذلك بالطب. إنما دفع مبلقًا يسيرًا جد 
للتاجر الکبیر. على أن يدفع الباقى مقسطا ا مریحا. 
ما كاد يفعل ذلك حتى قامت الحرب» وعزت الأشياء. فآخفی 
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البضائع وصار يبيعها بأغلى الأسعارء وكل بضعة شهور 
مع أنه اشكرى كدانا من فلان الفلا :او اشترق خضانا 
من علان ابن ترتان. ثم ما يلبث حتى يبيع ما اشتری. 
وسرعان ما ينكشف حاله ويبدو مفلسًا لفترة قد تقصر 
أو تطول ولكن الفلوس لابد أن تستأنف جريانها فى يديه من 
جديد. والجميع یعرف أن الأفيون الذى يمص جسده على 
الوا وص ذلك نقوده علی الدوام: وسواء كان مف 
آو فی رغد فانه لا یلبس الا کالح الثیاب. وأحیانّا یمضی فی 
شوارع البلدة بالفانلة ذات الکم الطویل وفوقها الصدیری: مع 
الوک ها عا هذ او سای 
فى كتفه النحیف. والقادوم والشاكوش والفارة فى يديه. 


طويل كالنخلة الفارعة. مربرب. مستطيل الرقبة والوجه. 
بملامح صلبة صارمة لوحتها الشمس وأحرقت بياضها 
القديم وصبغت عينيه الملونتين بظلال كابية. يلبس فوق 
رأسه المدبب طاقية من الصوف الملون طويلة كالكأس. فى 
مشيته إيقاع صعود وهبوط معاء حيث يرتفع صدره مع كتفيه 
وینبه تیهیط رين کل خطوه والتی تلیها» كستفية الضارع اردب 
نحو خصمه متتمرا متحیتا فرصة للانقضاض. الشعر 
اک ف ا اه کال وی اش خی ماه 
وشهوانية ينمان عن ثور هائج شرس مخفی فى قاع بعید 
جدًا من عينيه اللتين إن ركزهما فى امرأة خرّت فى الحال 
و عكر جا كل وارقباك. إذ] ضعک جه بووه وشح حنکه 
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بصعوبة. لتبرز أسنانه الأمامية الكبيرة مصبوغة بلون الشاى 
وسواد التدخين الذى لا ينقطع لدرجة أنه فيما يشاع ‏ 
يصحو من النوم ‏ إذا نام فى موعد كل سيجارة ليشربها 
بإخلاص ونهم. وقيل إن لحظات نومه طول حياته هی 
اللحظات الخاطفة التى يففو فيها بين كل نفس من 
السيجارة والذى يليه. 

زیر نساء كبير. الناس تحيك حوله حكايات لا تنتهى آبدا. 
معظمها قد تصبح كذبة من أول إشارة؛ لكن الجميع مع ذلك 
وبرغم ذلك يستلطفون الحكايات ويستحسنونها فيحكونها 
على سبيل التندر والطرافة. فيصدقها السنج الأغرار 
ويرددونها باعتبارها قد حدثت بالفعلء وربما بالغ أحدهم 
وسرح بخيال الآخرين فيؤكد لهم أنه شاهد عیان. كان عائدًا 
من الحقل ذات فجرية قمرية فإذا به يرى شبحا عند بحر 
السبيل.. إلخ الخ. أو أنه كان ذاهبًا يصلى الفجر فمر من 
الحارة الفلانية فرأى شبحا يتسلل فى الخفاء خارجًا من 
البيت الفلانى.. إلخ الخ. ولقد شهدت ميلاد معظم هذه 
الحكايات فى مندرتنا فى عمق الليل على إيقاع الجوزة 
وصوت غليان الشاى فى البراد قوق منقد النار. وصوت 
الضحكات الصافية التى تنفلت فجأة مدوية بعد طول همس 
وودودة غامضة. رغم ذلك فأبى يخشاه بينه وبين نفسه. 
لا يؤامنه على دخول دارنا فى غيبته أو غيبة أحد من أبناء 
عمومتی الكثيرين جدًا والذين لابد أن تنشق الأرض عن 
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أحدهم حال قدوم أى ضيف أو زائر يطرق بابنا أو باب دار 
من دورنا أيّا كانت شخصية الزائر» إذ لا شىء فى نظرهم 
یسمی صدیق العائلة: كما آنه لا وكالة عندهم بغیر بواب. 
ولو ظهرت آمی عفوًاء أو ظهر طیفها من باب الدهلیز فیما 
هم جالسون فان لیلتها تکون آسود من شعر رآسها. نبیت 
کلنا فى نکد وعیاط یسبقه ضرب مبرح. فما بالك لو بلغهم 
صوتها فى الندرة ضاحکا أو متكلمًا أو حتى باكيّاء إن صوت 
المرأة عورة وإنها إذن للكارثة العظمى. ولا تكون العورة عورة 
بحق وحقيق إلا فى حضور الرجالء وعلى وجه التحديد فى 
حون تعر كتيل الاق انافاس اسه کی اها 
وأشاعوا أنه قد خاوته جنية. 

المثير لدهشتى أنه أكثر حميمية لأبى دون غيره من 
أصدقائه الذين يسهرون معه فى الندرة كل ليلة. يكون دائما 
آخر من ينصرف قبل وصول الفجر بساعة. ولم أكن أجد 
لذلك تفسيرًا سوى أنه يجيد القراء2. وبصره حدید. يقرأ 
فى ضوء المصباح نمرة خمسة كما يقرأ فى الظهيرة. فى 
حين أن أبى ضعيف البصر بحكم الطعن فى السن وإن ظل 
قوى البدن كثور وأسعد اللحظات فى حياته هى تلك التى 
يختلسها من بقية أصدقائه قبل قدومهم وبعد انصرافهم: 
حيث ينظر إلى محمود جميل نظرة ذات معنىء يتبعها بقوله: 
«مش حنخلص آبو زيد من الأسر؟!» فيمد محمود جميل يده 
الطويلة لته لاه تخت اسيل ال ان 
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خلافة تانق اا سيعطت اتسوا دامن اس 
الهلالية ويبدأ فى القراءة من حيث توقفا ليلة آمس حینما 
وقع آبو زيد الهلالى أسيرًا. آبی وهو لاشك یعرفان هذه 
السيرة سطرا سطرا ویعرفان أن آبا زيد سوف یحدث له 
كيذ وكيك قل وس اف فلا بهد توا رما 
یستقرئان ذلك مثنى وثلاث ورباع دون ملل. آرضية الشباك 
كانت حافلة بعنترة وذات الهمة وسیف بن ذى يزن وحمزة 
البهلوان وآلف ليلة وليلة وروایات جرجی زیدان عن تاريخ 
الاسلام. من عذراء قریش إلى شارل وعبدالرحمن والملوك 
الا راه اعرد وا ا وا افو 
وكتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب تفسير الأحلام لابن 
سیرین ومصاحف كاملة وأجزاء من مصاحف. وتفسير 
الجلالين وصحيح البخارى. ولقد شاهدتهما يقرآن فى كل 
ذلك بعدد شعر رأسى من الليالى الطوال. 

الوحيد الذى كان يجاريهما فى حب الاستماع بنفس 
الحماسة هو الشيخ على بقوش أو الشيخ «كعبلها» كما 
يسمونه فى مندرتنا وفى بعض أنحاء البلدة. ذلك أنه أعمى 
العينين مغلقهما تمامًاء عيناه كبؤرتين خزقتهما أصابع 
مول ثم التأمت جراحهما فانفلقتا وبقیت شفرة الجرح 
خطا آحمر فى كل عین. حين يقرأ القرآن یفرد كفه واضعًا 
إبهامه فى آذنه وبنصره فى إحدى العینین كأنه یضفط على 
أزرار يخرج على إثرها صوته. إذ ينتفخ عنقه وهو يحزق, 
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وتربد ملامحه وتنضغط فى بعضها حتى ليكاد يخرج عن 
الوجه وجه آخر. صوته قبيح جدا إلى حد لا يمكن احتماله 
لبرهة واحدة وربما لهذا السبب وحده یتقبله الناس 
ویستمعون إليه درءاً للشعور بالحرج. بل انهم یغدقون عليه 
عن مات اسان ها که یط ون اعات ال 
الآضبوات ايفين عل فراع رو ف الوك 
من بيت إلى بیت. لیجلس فى الکان العهود فیقراً سورة أو 
بعض سورة» ثم یصدق وینصرف. فى مقابل بعض کیلات من 
الحاصیل الزراعية عند الحصاد. ناهيك عن آیام الخمیس 
والجمعة والأعیاد. إذ يطلع القرافة لقراءة القرآن على أرواح 
الوتی ویعود محملاً بأجولة من العيش والقرص والتمر 
والخروب. مع بعض فروش. 

یمشی بجنبه» جنب الحائط. متحسسًا الأرض بعکازه 
الأعوج. کل السکك والشوارع مرسوماة فی دماغه خطوة 
خطوة. یعرف جیدا - وبحنكة - متی یحود فیحود. ومتی 
یستقیم فیستقیم ومتی سیصادف صخرة أو رحاية تابتة فى 
الأرض أو مصطبة أو معجنة طوب فى الطریق. فیتفاداها 
بکل دقة. فى حين ريما سقط فيها البصرون. یسکن فى 
حارة ضيقة متعرجة تبعد عن دارنا بشوارع كثيرة متداخلة 
متفرعة. مع ذلك يحرص على المجىء إلى مندرتنا كل ليلة 
مهما كان البرد قارسًاء وحتى فى عز اشتداد الطر. حيث 
تصبح بلدتنا بحرا متعدد الشوارع والحارات من الطين 


۳۸ 


السائل والروبة الزرقاء. كنا نفاجاً به يطرق الباب طرقات 
تنافس صوت الرياح الصرصر العاتية التى تعصف فى 
الخلاء بأحمال القش والحطب فوق أسطح الدور. صوت 
كحته المميزة يختلط بصوت الطرق فنعرفه فنفتح له على 
الفور. وإذ ينفتح الباب تعقد الدهشة ألسنة الجمیم. إذ نرى 
أن العوص لم يلحقه بأكثر مما لحق البصرین. مجرد طين 
فى حذائه الیری دی الرقبة والرياطء الذى اشتراه من 
مخلفات الجیش, فلا يكون عليه أكثر من أن يخلعه ويسنده 
على عتبة المندرة من الخارج ويدلف داخلاً يسبقه صوت 
السلام علیکم. ثم یخن سمته إلى الرکن الذی اعتاد 
الخلوین فيه فان لانت الدهائق الزمفية واففن یت عن 
فق مكنا السئننة الثيلية الدائمة الدافكة بال عة ف 
الحال. فإن قيل له إن المطر قد منعه فإنه يرفض التصديق 
ويختلق له عذرًا آخر قد يكون السبب فى منعه. وربما تطوع 
بالذهاب لسحبه. 

وكانت القعدة تضم ضريرًا آخر هو الشيخ زيدان زيدان 
اساسا عاق بتنيادة الؤالية هن ال هر الشرويف» ومو 
فى بلدتنا بالقاضىء لأنه كان يحكم فى مسائل الزواج 
Ab‏ ی لذ زكلضة الناين AONE‏ كن 
البندر. إذ ما يكاد الخلاف ينشب بين رجل وزوجه. أو بين 
خاطب ود وصهره. حتى ترتفع الأصوات صائحة «بينا ع 
الشیخ زیدان القاضی! نعرف رآی الشرع!». وفی هياج وثرثرة 
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من جانبهم. وصبر وطول بال من جانبه. يتمكن من معرقة 
كل صغيرة وكبيرة فى الموضوع بل يتمكن من معرفة الأسباب 
الحقيقية للخلاف وهى فى العادة تكون مخفية وراء أسباب 
آخری تبدو قوية وداعية للخلاف بالفعل. وحينئذ ينطق 
بالحكم الصحيح الناسب. فلا يجرؤ على معارضته آحد. ولا 
يستطيع التشكيك فى ذمته؛ لأنه فى العادة لا يتقاضى أجرًا 
على ذلك ولا يقبل حتى كلمة شكرء بل إنه قد يحكم لصالح 
آحد الطرفين ثم ينهال عليه لومًا وتقريعًا وتنییا. فهو فى 
الواقع غير محتاج للأجرء. ويعيش من ريع ثلاثة أفدنة ورثها 
عن أبيه ويفلحها أولاد عمه. 

وجوده كان ضروريًا فى القعدة. لأنه بمثابة القاموس 
السياسى والتاريخى والدينى؛ إن غاب عن لسانهم اسم زعيم 
فعل كذاء فإنه يسعفهم به فى الحال مقرونا بيوم الفعل 
وتاريخه وإن غمضت عليهم مسألة دينية حول الصلاة 
أو مويو ]و تفع ملاسان عدون 
الحال.بلسان الشیخ التراقى والشیخ كوت وة الخضر 
حسین. فان لم یقتنع القوم فابن تيمية أو الامام الشافعی أو 
على بن أبى طالب. هو صاحب ذاكرة تبدو لى أحيانًا كأنها 
صندوق سحری ملیء بمتئات البصرین من عمال یمدونه فى 
الحال بمعلومات لا نهاية لها. حتی إنه كثيرًا ما ینسیهم 
الکتب ویستقل بالحدیث ریما طول اللیل. فى سلیمان الحلبی 
وکیف قتل الجنرال کلیبر. عن الشیخ الدردیری وکیف تحدی 
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سجاجيد الصلاة فى صحن الأزهر. عن عمر مکرم. عن 
المغارية والأفارقة والهنود والشوام من مجاورى الأزهر 
وثورة ۱۹۱۹ وسعد زغلول ورفاقه فإن أبى سرعان ما 
یصادره فى الحال. مدافعًا عن آرضه التی يخبرها جیدا. ثم 
يتملك دفة الحدیث فلا يجد من پراجعه فى شیء. 

الشيخ زيدان زيدان لم يكن فى صلابة الشيخ بقوش 
كعبلها ولا جرأته. إذ يكفى أن يسمع من يقول: الدنيا ناويه 
تمطر. لكى يمتنع عن الخروج من البيت أو ينهض فجأة 
يطلب من يسحبه إلى آول الشارع العمومى . شارع داير 
الناحية ‏ وفى معظم الليالى الممطرة كان الشيخ بقوش يصر 


على الذهاب إلى دار الشيخ زيدان زيدان ليسحبه ويجىء به 
إلى مندرتنا لولا أن الشيخ زيدان لم يكن يطاوعه. 


كل هؤلاء لديهم منادر يستقبلون فيها الضيوف من أقارب 
أو آجانب. ويهمهم وضع ترابيزة أنيقة ثمينة فى وسط 
ادرف وشن وه | تیه قرايزضا :كلهم تا نوک أن 
باستمرار ‏ طامعون فى الترابيزة لى یزینوا بها منادرهم. وهم 
شرا فكل فا :ولا اشرق الا : متحيع أثنا لا تسام 
هذه الترابيزة الآن بل نخفیها تحت التروکات. ولکنها فى 
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النهاية ملك لنا نستطيع إبرازها وقتما نشاء. ومن يدرى؟ لعل 
الأمور تنقلب فجأة لصالحنا من جديد كما هى منقلبة الآن 
لصالحهم. كان آبی یکاد ینطق بهذا العنی بکل حذافیره. مع 
تحريف بسیط مهذب. إذ كان یقول لهم كلما جاءوا بسيرة 
او 

ويا اهو مقرل الا عون کی کی وت 
حيكرمنا ونفسنا تنفتح للأبهة ونبقى نعرضها فى المندرة مع 
الكراسي الل اسا 

ولم يكن يغيظه ۔ ویفیظنی أيضًا ‏ سوی هزة رءوسهم فى 
تسليم مبالغ فيه قائلين: «طبعا طبعًا! آمال!». كأنهم يقولون: 
«ابقى تعالى قابلنى لو حصل!». بلهجة تدل على أن ذلك 
مستحيل.غير أن أبى لم يكن يظهر غيظه أبدًاء إنما كان إذا 
جاءت سيرة الحرب راح يصب جام غضبه على الحرب 
وسنينها السوداء وكيف أنها قلبت موازين الدنيا فجعلت 
عاليها واطيها وجعلت النذل يتحكم فى ابن الأصول والكلب 
يملك مصير السبع. ثم يعرج بالحديث إلى الوزارة وخيبتها 
وحزب الوفد وتقاعسه ورائحة المماينة البادية فى سلوكه 
واستجابته لغزل الاستعمار. ويشير إلى أننا لو بقينا على 
هذه الحال سنة آخری فلابد أن تأكل الناس بعضها ولابد 
للمركوب أن يقلب راكبه على الأرض أو تتهاوى به قواه. 
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حینثد يرمقه عبدالفتاح الزيات بنظرة هادئة. وفی 
رصانة باردة يقول كأنه يقرر حقيقة دستورية: 

1ك E‏ اش وتات زا aa‏ 
آفندی! فماذا آنت فاعل؟ هه! آرنی الآن ماذا ستفعل؟ آنت 
الآن رئيس لوزراء مصر! والحالة كما تری! العالم يأكل فى 
بعضه. ومصر غارقة فى الوحل والعبودية والديون والجهل 
والفقر والمرض! والمتكئون فيها طائفة من أصحاب الأطيان 
والأرصدة يستقوون علينا بالإنجليز فى مقابل أن يكونوا 
حدما للانجلیز وهونا لهم علینا بالحماية الأجنبية فماذا 
انك اما بسا ی متاح نخان 5 

وکان آبی قد تآهب بالفعل لاعتلاء کرسی الوزارة. واعتراه 
حماس مفاجی اعتدل فى جلسته عدة مرات. وجعل ینصت 
لعبدالفتاح الزیات فى استمجال كأنه یستمع إلى بقية 
الرسوم القاضی بتعیینه. ولکن يبدو أنه وجد الهمة صعبة 
جدًا بل مستحيلة. ولحظتها كان بجواره طرطور من الورق 
القوی على شکل طرطور شکوکو اشتراه آحدنا فى العید 
الفائت وانمحت زخارفه الورقية الملونة وبقى مجرد قرطاس 
سميك رآی آبی أن یحتفظ به لکی نستخدمه کقمع نفرغ فيه 
الجاز أو الزیت من وعاء إلى وعاء. لحظة داك اکتشف آبی 
ويف جد لها فا كك ونه کرو مک اد لق 
حوله: 
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«تعرفوا حاعمل یه بعدما بقيت رئيس وزارة19». 

قالوا جميعًا فى شغف حقیقی: 

«تعمل إيه؟1». 

وضع النفیر على شفتیه قائلا: 

۔ «کنت ألم الشعب كله فى میدان عابدین وآهتف : تحیا 
الوزارة الرستركيةة و زراك تست و 

«ما تردوا ورایا : تحیا الوزارة الزعلوکیه!». 

فلم يرد آحد . فإذا بآبی یرمی النفیر فى وجوههم صائحا 
فى غضب حقیقی: 

,فطل الظلاق بالتافته انثا بکرهوتی[ یلا قوموا راا 
آنا ما عاشرش ناس بتکرهنی وتکره لى الخیر! يلا اتفضلوا 
مع السلامة!1». 
لحن الا هيخا عمی ها مسرت a ESE‏ 
والآلم» والجميع يتفجرون ضحكا عميقا تنهمر له الدموع من 
حشرة: 
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- «كل واحد يقوم يقهقه فى داره ! إحنا مش فاتحينها 

5 «علی الطلاق ما احنا قايمين !! هی الوزارة بالدراع 
واللا ایه٩(».‏ 

وقال محمود جميل : 

- «أما دی تنكتب فى الجرايد بصحيح ! قدّر يا أخى إننا 
لقيناك ما تصلحش للوزارة ! نسيبك ولا نرقدك ؟ إحنا 
ولوق هنا فر افق علی ينك اضلا 0 

وفی جدية بالغة قال الشیخ «کعبلها» كأنه يخطب على 
ار فق اه ا 

SEE BEEN EE‏ كينا 
أو حتى نعمل على إسقاطهم ! فمن باب أولى يجب أن يكون 
لنا رأى فى اختيارهم قبل اختيارهم . 

ويتلقائية شديدة ‏ أصله على نياته - قال رمضان ابن 
هی وهو وجل ا المشتيلة حرق تحجر البحاة ينان 

- «أى واللّه صدقت يا عم الشيخ على 0. 

فسلقه أبى بنظرة آشد لسعا من القوالح الشتعلة. وقال 
فى انکسار خاطر : 


o 


. «حتى أنت يا رمضان؟ والله عال! هزلت على آخر 
الزمن! واللّه إنكم جميعا نماردة تستأهلون ما يجرى لكم!». 

واعتدل فى جلسته جاذبا الجوزة من يد رمضان بغيظ 
دفین. وراح يشفط الأنفاس على مهل أنه یطفیء نار التوتر 
فى صدره. وظهر على وجهه كأنه اكتشف خيانة الأصدقاء له 
بعد طول عشرة واخلاص. 

ليلتها انتهت السهرة على غير ما یرام. إذ انصرفوا وراء 
بعضهم فى هدوء وتکتم. حتى محمود جميل مدد ساقيه 
وترك قدميه تدوران كحدة المغناطيس تحت النبة لاجتذاب 
بلغته الحمراء الكالحة من بين الكراكيب» حتى إذا ما 
استقرت كل قدم فى فردتها تمطع فطقطقت كل مفاصلهء 
ونهض ملقيا السلام فيما هو يمضى غير منتظر أى رد . فرد 
أبى من بين أسنانه. وبقى الشيخ كعبلها وحده فترة لا بأس 
بهاء متنحا بوجهه المشدود كجلد الطبلة وعينيه المخزقتين 
الفلقتین. أغلب الظن أنه كان يريد بمكثه تقديم شىء من 
الاعتذار عما يكون قد أساء لأبى من حديثه الذى لم يكن 
يقصد به سوى المزاح. لكنه لم يقل شيئًا ظل قائما فى قعدته 
کالصنم. وضود المصباح المعلق فى السقف يعكس ظل رأسه 
ورقبته وكتفيه على الحائط المجاور كشاهد المقبرة فى حين 
تمدد أبى على الكنبة يتهياً للنوم ويتنحنح بين لحظة وأخرى 
مجاملة للشيخ كعبلها كأنه يجدد التحية بالنحنحة. إلى أن 
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آخرج الشیخ کمبلها ساعته من جیب الصدیری ففتحها 
وتحسس آرقامها بأطراف آصابعه ثم قال : «یاه! الشی 
وجب!». وآنزل ساقیه عن الكنبة فنزلت قدمه فى قلب 
الحذاء مباشرة. ثم سحب عصاه ومضی یترنح کبندول 
الساعة يمنة ويسرة فى اتجاه الباب. 

العجیب أن العلاقة توترت بعد دلك. وککف معظمهم عن 
الجیء فيما عدا الشیخ زیدان زیدان وابن عمتی. حيث 
یجلسون فى كثير من الصمت. لا یتحدئون فى السياسة آبدا. 
الا من قبیل التعلیقات السريعة العابرة. ثم اختفی حدیث 
ااه ترا دا اة الخد شن مسا مسا آنا 
وآخی. حيث كان الهزال یدب فى آوصالنا على مهل. حتی 
صرنا جلدا على عظم. مع انتفاخ كبير فى البطن بدأ یظهر 
توو مقلقة کاننا حوامل فى الشهر التاسم‌وراح الشیخ 
زیدان زیدان القاضی یفتی فى آصل مرضنا مقترحا آلوانا 
من العلاج. ويقرأ علینا . من دماغه ‏ نصوصا من کتب 
ها کف دی و ايعو قوانة 
والدعو آبو بكر الرازى واطدعو ابن سينا حينئذ كنت 
أمعن فى الانصات إليه بكل حواسی المنتبهة برغم 
الهزال والخواء. فكان يدهشنى أنه يصف بعض الأوجاع 
التى ألاقيها فى البطن والدماغ والكتفين والظهر فکأننی 
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حدثته عنها من قبل مع أننى لم أكن قادرا فى الاصل على 
التحدث. 

وكانت أمى هى الأخرى تنصت إليه وقد انتفخ وجهها 
اتقون ر ها مخ :قرطل الا تاو ا تیان ا کل 
کلمة قد یخف بها صوته. فيما هی جالسة بارشة على 
الأرض خلف الباب الفاصل بين الندرة والخزنة. ویظهر 
شبحها من حين لحین فى تلصص إذ تقترب بآذنیها. فآراها 
من موقعی على الكنبة الواجهة فى جلستی الأزلية وبجواری 
آخی الصفیر لاه عما حوله تماما. مع آننی آسبق منه فى 
ترش ركنت المكرف أن ای ات لذ سرت ای 
الکتابة ولیس فى طوفها فهم حرف واحد من کلام الشیخ 
زیدان العتق. تحاول مع ذلك فهم کلامه بالفهلوة لکی تبارد 
بتنفید ما تفهمه من نصائحه أو على الاقل تعرف حقيقة آمر 
مرضنا هذا الذی حارت فى فهمه. أو حتی تفهم الفرق بين 
الأسماء التی پرسلها فى الحدیت فلا نعرف إن كانت آسماء 
عطارة تدخل فى الوصفة آم آنها آسماء ناس اخترعوها. آما 
آبی فکان یستمع إلى کلام الشیخ زیدان القاضی بکثیر من 
عدم حماس الذی سمع هذا الکلام من قبل وقرآه وتأكد من 
عدم جدوی الأخذ والرد فيه. 

لم تستفد آمی من کلام الشیخ زیدان القاضی أى شىء 
واذ أحست أن کلامه جد خطیر. انما استفادت من كلمة 
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عابرة قالها الشیخ علی بقوش کمبلها الذی عاود الجیء. إذ 
قال أنه كان یعرف شخصا فى عزبة الطوال مرض ابنه 
بنفس الرض الذی عندنا. وکان غنيا من الأعیان. فلف به 
على حکماء البندر وصرف عليه الجلد والسقط بغیر جدوی. 
فرآی الرجل فى النام الهام یوجه نظره إلى بيوت آولیاء اللّه 
الصالحین لعلهم یتوسطون لدی الله فى رفع البلاء على 
ولده؛ فما آصبح الصباح حتی صحب ولده ولف به على 
جمیع الأضرحة واستوسطهم إلى اللّه. فلم تمض آیام حتی 
تماثل الولد للشفاء. 

وهکذا قررت آمی آن تفعل نفس الشیء. فنادت الشیخ 
کعبلها فى السر. وحدثته من وراء ضلفة الباب. فوصف لها 
ما ينبغى علینا أن نفعله بالضبط. وفی الصباح كانت آمی قد 
بیتت على حمارتین من حمير آبناء عمومتی. وبیتت على 
ولدین. وبعد صلاة الفجر لفت آمی کل واحد منا فى بطانية, 
وآرکبتنا كل واحد على حمارء پسنده ولد قوی. ورکبت هی 
خلف آخی بدآنا بآولياء بلدتنا وهم آربعة : سیدی سلیمان 
العجمی وسیدی هارون وسیدی مطرف بن عبداللّه وسیدی 
على آبو دبوس. نطرق باب الضریح فیرد علینا خادم 
الضریح من دار مجاورة. تطلب آمی مفتاح الضریح لتضع 
نذرا فى الصندوق. یجری الخادم فیفتح. یظل يتلكأ حتی 
يراها قد فكت عقدة فى عصبة رآسها وانتزعت منه عشرین 
خردة . ملیمان ونصف . ووضعتهما فى فتحة الصندوق ثم 
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تطلب من الخادم حلة ماء. فيجىء بهاء فتدلقها على باب 
الضريح فتنظفها جيدا حتى تصير رخامتها بيضاء ثم 
تأمرنى آنا وأخى بأن ننحنى على رخامة العتبة. التى يدوس 
فوقها الناس بأقدامهم»ء ونلحسها بلساننا بقعة بقعة من أولها 
إلى آخرها هكذا نصحها الشيخ كعبلها. وقد فعلناء ورطوبة 
الرخامة اة بطعم التراب والفقن ظلت ماتضقة باسانی 
طول النهار من ضریح إلى ضریح وبعد یومین قمنا بجولة 
آخری فى بلدة مجاورة. وبعدها بیومین قمنا بالسفر إلى 
دسوق فلحسنا عتبة ضریح الدسوقی وعدنا آخر النهار 
والغثیان ینفض آمعائی كلها كل برهة فلا ینقذنی منه سوی 
الاسغراق فى غيبوبة التعب. فبمجرد أن آفیق یکون آول شىء 
آحس به هو العتب الذی انطبع فوق لسانی. 


مكشا يعدهنا شهورا طويلة تتتظر معحزة الشتماء: والمرطن 
لا يزداد إلا تمكناء وقد خلف لحس العتب فى لسانى بصمة 
محفورة لا تريد أن تنمحىء أحاول دائما إزالتها بحك لسانی 
فى سقف حلقى وأسنانى دون جدوی: وطعم التراب والعفن 
يملا خياشيمى. ولقد بات منظرنا جميعا عجبا أى عجب : 
أنا وأخى متكوران على الكنبة لا نقوى على الحركة أو 
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الباب تبرش أمى واضعة يدها على خدها غارقة فى الحزن 
والشرود. والدموع تسح من عينيها بلا انقطاع. وهی تتمخط 
وتمسح الدموع فى ذيل جلبابها الأسود الکالح. فى حين تربع 
أو شارا مس تیه غلب نطو انميت لاه 
طويلة ختاما لا ينتهى آبدا. يقطعه بين الحين والحين 
بتنهيدة عميقة يتبعها بقوله: لا اله إلا اللّه اللهم لا حول ولا 
قوة إلا بالله. صرنا مجموعة من المتهمين بعد أن كنا اثنين 
فقط. نجلس كلنا فى انتظار الحکم باعدامنا. 

آمی لم تكن لتفقد ثقتها فى آولیاء الله بسهولة. لكنها 
حینما صرحت بهواجسها للشیخ بقوش کعبلها. نبهها إلى أن 
الأمر لابد أن یکون فيه ثمة خطأ ارتکبناه دون أن ندری 
توت ای تسكن له اف ها فا و ی أن 
تذكر أنها عند الولى الفلانى كانت تنوى وضع قرش كامل 
فى صندوق النذور لكنها لم تجد معها سوى تعريفة واحدة 
فوضعته على أن تعود فى يوم ما وتضع بقية القرش, فلما 
جاءت عند ذكر القول بأنها كنست العتب وغسلته قبل أن 
فاص قاكالة 

مه اه ی و اذا ار عقي AA‏ 
لازم تتلحس علی وضمها! والا كاه الفايدة يا ست هانم؟ 
الولی لما يشوفك غسلتی عتبته یتفاظ منك طبعا! آنتی لازم 
تصلحی الغلطة وتخلی العیال پلحسوا العتب من غير ما 
تایه ان رال کی ماش ی هروا 
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وهكذا بات علينا أن نقوم بالعملية كلها من آول وجدید. 
بان لكين العف وی على قد افع راان الاشدام علیییا. 
كانت عملية مرعبة. فوجدت فى نفسى قوة على الصراخ 
كني هش شیر مسا ولك آن اشنم فو فلن لقي 
موهما بأننى ألحسء ولن أمى كانت واقفة لى ولأخى 
بالرصاد. تريد أن ترى منظر العتبة وقد خرجت من تحت 
عانق قیقد كالفن ولعب ت ينه ا لول الى كل 
ات اشفا رضد اه تس تیه اف با اتف 
الها إلى الد غ 


رحبوا جميعا بهذه الفكرة. ففی الصباح ارتديت ملابسى 
وآنا آترنح وأتنقل بصعوبة. حملت مخلاتى التى هجرتها 
طويلا بكتبها التى لم أعد أعرف فيها شيئًا تكفلت أختى 
الكبرى بتوصيلى إلى الدرسة. فقطعنا الطريق إليها فى أكثر 
من نصف ساعة مع أنها لا تبعد عن دارنا بأكثر من خمس 
افق رو حي انار ارا ا لمن یی ی کک 
واحتج بأن مقعدى قد احتله آخر وأننى قد تخلفت عن 
الفصلء وموعد الامتحان على الأبواب. فخير لى أن أستريح 
رانو وح لشفا ء تناستانت لزاه فى الفاه القيل. 
فعدنا إلن الدار'وطوال الطریق لم آکف عن البکاء الصامت. 

حین اقتربنا من دارنا جابهنا صراخ ملتاع وهیجان یتجمع 
آمام باب دارناء فما کدنا نخترق الزحام» وندخل حتی فوجئنا 
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بأمى قد صبغت وجهها بالنيلة من طين البرك وراحت تلطم 
خديهاء وتأخذ من تراب الأرض وتضع فوق رأسهاء وتنتحب. 
ونساء كثيرات يحاولن أثناءها عن ذلك دون جدوی. ورجال 
يجعرون ويتكلمون ويصيحون فى آن واحد كانت جثة أخى 
ممدودة على الكنبة كالعصا ملفوفة بالملاءة» وأبى متقرفص 
بجوارها مسند رأسه على ركبتيه مندمجا فى بكاء مكتوم 
حارق آفزعنی النظر. فاندفعت أبكى وقد تخلت آختی عنى 
ية بمتظر ا اد فصرت تخبط بین الاقدام كن الزهام 
تخنقنی العبرات وتتفض عن صدری بعض ما تراکم فوقه من 
وه ات 

إلى أن تهاویت ولم آعد آعی شيئًا آی شىء وإذ آفقت 
بعد دهر طویل وجدتنی ممددا على الكنبة فى دارنا. ولون 
اک ف كل الا وتو ا و کف 
أسودت وكثرت وعراها كثير من الحزن والسآم. وكثرت 
البسملة والحوقلة وغرقت الدار كلها فى القرآن الكريم يتلوه 
واحد بعد آخر فإن فرغ الجميع تولى أبى القراءة فى الليل 
حتى مطلع الفجر. 

وفى ذات يوم ميزت بين الضيوف رجلا غریبا. فهمت أنه 
تاجر نحاس من البندرء يزور بلدتنا يوم السوق من كل 
آسبوع. ليلف الشوارع والحوارى حاملا جوالا على كتفه 
معلقا فى عامود ميزان برمانة وجنزیر. لا ينى يرفع عقيرته 
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بالصياح مناديا: «نحاس قديم للبیم. نحاس قديم للب .. ي.. 
يع!» كان يساوم أمى على بيع الطشت النحاسء ويحلف لها 
بأغلظ الإيمان آنه أكرمها فى السعر إكراما لخاطر الریض - 
يعنى أنا ‏ وتحلف له أمى أن الطشت ثقيل ونحاسه نادر وأنه 
الطشت الذى دخلت به على أبى يوم عرسها فيقول لها: أنه 
إذن لقديم فتقول له: إنه إذن لعزيز وغال وما بعته إلا 
للشديد القوى فيقول لها إن هذه الأمور لا دخل لها فى البيع 
والشراء وأنه يشترى النحاس القديم ويبيعه أيضا على أنه 
قديم حتى ولو كان جديدا وحين انصرف من دارنا بطشت 
الغسيل كانت أمى تصر طرف منديل رأسها على بضعة برايز 
يتخللها أنصاف فرنكات كثيرة. وكانت تحمد الله قائلة أنها 
من غد ستسافر بى إلى بندر دسوق لتعرضنى على الحكيم 
الشهير ألبير فهمى وجعلت تداعب شعرى وتمسح عرقى 
باكية مبتسمة معا تقول آننی سأتفرج على البندر. 


ذهبنا إلى بندر دسوق. دخلنا دارا قديمة. صعدنا سلما 
اكاد بض اتقام اة مش يهنا ا 
فآرقدنی الحکیم ذو النظارة الذهبية والشعر الفلوق اللامع 
انتكرش الط عم وانشیود الشمراء والسناعة اة فى 
آذنیه.. فوق عارضة خشبية بیضاء علیها مخدة ثم رفم 
ثیابی. وصار یتحسس بطنی وضلوعی بآصابع طرية موجعة, 


فك 


ويأمرنى باسما أن أتنفس بقوة. وينقل السماعة بين أماكن 
متعددة من جسدىء وینصت. ثم غطانی واستدار كالاكينة. 
وفتح الحقيبة النبسطة على ترابیزة صغيرة» فأخرج منها 
تفه نبا ف فان و مر مس نات ار 
وقف بعض آبناء عمومتی فى خجل وخشية یتابعون ما یجری 
نزع الحکیم الورقة وصار يشير لأمى بالقلم على بعض 
السطور ویرشدها إلى أن هذا بعد الأكل وهذا قبله. وهذا 
واتجه إلى باب الحجرة ناظرا فى ردهة الانتظار صائحا: 
اللی بعده آمی لا تزال واقفة غارقة فى الحيرة والذهول 
والاألم. لکنها حين رأت المريض اضر قد وفف بجوار 
وحملتنی علی صدرها خارجة. 

كان آبی فى انتظارنا على مقهی تحت العيادة إذ أنه لا 
يقوى على صعود السلم وكان يبدو عليه أنه يعرف كل ما 
جری فى العيادة بحذافيره وأنه غير مقتنع به فما أن رآنا 
حتی مد يده طالبا «الروشتة» ثم فردها ويحلق فیها مع ثقته 
ا شین لادم 
الزجاجية المحتشدة بالعلب والزجاجات والیرطمانات 


to 


الأنيقةء وعلى باب داخلى فى المواجهة رسم جمجمة ولافتة 
یت ا 
خلف بنك زجاجى قدم له أبى الورقة المسماة بالروشت4. 
وشرع هو يستخرج بعض العلب من بعض الفتارين فعاجله 
آبی قاثلا: 

ولامره كيلك ا دعقيو كيل ما لكين اح اعرف 
الدوا حيتلف كام؟0. 

فحدجه بشىء من التأفف» وترك ما فى يده قائلا : 

ege 

ف O GERE E‏ 
مكتوب عليه اجزاخانة الشفاءى وقلب ورقة الروشتة وصار 
يكتب على ظهرها آرقاما. جمعها فى النهاية قائلا: 

«تلاته جنيه ستين فرش !)». 

فصاحت جوقة كبيرة مكونة من أبى وأمى وأبناء عمومتى 
صيحة استهوال عظیمة: 

د «يا نهار أسود!! تلاته جنيه وستين قرش؟!». 

وقال أبى مشيرا إلى جسدى المكوم فوق صدر أمى : 
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«دانا اتجوزت أمه بتلاته جنيه بس!». 

فضحك الشاب قائلا : 

«خلی عنك يا حاج!». 

وقالت آمی وهی تلهث من حملها کآنها تعرف آنها تلعب 
بورقة خاسرة: 

«ما تقدرش يا خويه تكرمنا فى البيعة دى5 إلهى ربنا ما 
ENE‏ مزع ررد نكا وربا EE‏ کش یه مان 
يترقبون وقع هذه الكلمات عليه غير أنه وسع ابتسامته 
ودهنها بلون الحرج الأصفر قائلا: 

کی انديس و تله وا سينا ةل دن یسالکمه 
محددداها! وأنا موظف هنا! ووالله لو كنت أقدر كنت أديكم 
بلاق كن و كرس ا 
يرى البائع دموعه. بينما ظلت أمى واقفة فى مكانها لا تریم. 
آشفق علیها. فإذا هو يتبادل النظر مع رجل ضخم الجثة كان 
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أفرغ منه مجموعة أقراص صغيرة من الكنين الأصفر الذى 
صرت أكرهه كره العمی. وضعها فى كيس ورقى صغيرء 
و آطبقه. وأعطاه لأمى قائلا : 

. «تقدری تدی له فرص يعد الأكل تلات مرات کل یوم! 
لحد رينا ما یفرجها(». 

أحسست بصدمة أمى وخيبة أملها وعدم ثقتها فى هذه 
تارقف كما اناوت EN‏ 

۔ «روح الهى ما تقف وقفتى ولا تحتار حيرتى! الهى ربنا 
ما يوقعك فى ضيقة! ولا بذلك مخلوق!!». 

وكنت أحس أن أمى تقصد العكس تماماء وكان صوتها 
ملتاعا ورنانا يأخد طريقه إلى السماء مياشرة. وظل صوتها 
وهی تعدلنی على صدرها كل برهة. وقدماى يتخبطان فوق 
فخذيها ویعرقلانه ا فى کل خطوة ولا تقبل مع ذلك أن 
يحملنى عنها آحد. وتقول لى: 

«المحطة اهه با حبیبی! مش حتتفرج على القطر؟»». 
كن ما إتن شباف لكو عجو قط الث تداع وه ليم 
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فقال لها أن ذلك أفضل من أن يطوقنا الكمسارى بضعف 
القمق: ضيهةنا الك الق تيبل مدهل ضيف ار كوت 
جلسنا على دكة خشبية خطراء وسط صخب وضجيج مبهج. 
وأمى لا تكف عن التحدث مع من حولها من سیدات. وفى كل 
دقيقة تعيد حكاية أمرى وأمر أخى المرحوم من طقطق 
لسلامو علیکم. وتتلقی الدعاء لى بالشفاء. وترد قائلة: 

. «احنا وانتی يا ختی! ربنا ما یوریکی ولا يصهد قلب حد 
آیدا!». 

وفى هذه المسافة وحدها آهرقت من الدمع ما یصنع 
ga‏ تفای کرت اي شيل امس 


تکررت زيارة تاجر النحاس لدارنا عدة مرات. حتی لم 
يعد فى دارنا شیتا یمکن أن یباع. ومع ذلك لم نتمکن من 
ضرف الروكيقة كاملة إلى أن اة الله خی كن قله 
أم آمی. التى تزوجت فى البندر بعد موت جدىء أب أمى. 
هی امرأة جميلة؛ أجمل من أمى بکثیر. فطول عمرها تعيش 
فى البندرء وتستحم على الدوام» بعكس أمى التى يعلوها 
الصدأ باستمرارء وتنتهكها الهموم. وستی لم تنجب سوى 
بنتين تزوجتا فى سن مبکرة. فبقيت ستى مدة بلا زوج. 
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فخشيت على نفسها من الفتنة فتزوجت رجلا يقال أنه تاجر 
کبیر. قمسيونجى معه فلوس على الدوام. ويآكل اللحمة 
والأرز كل يوم ويأكل الفاكهة التى توصف عندنا للمرضی 
فحسب من ذوى اليسارء ويلبس كل يوم جلبابا نظيفا غير 
جلباب الامس. آما ستى «فلة» فإنها طويلة القامة نحيفة 
القوام واشخة لته لا رف هن العجره رل هن 
زوجها يعشقها ويتمنى رضاءهاء ولا يؤخر لها طلباء أى أن 
مرواحى معها لن يتسبب فى ضيقه بل على العكس سيرحب 
بى كل الترحيب شأن العاشق الذى يرحب بمن يحمل رائحة 
الأحباب. هكذا قالت لأبى بكل وضوح وهی تبتسم عن سن 
ذهبية. حينما راجعها فى آمر سفرى معها وبقائى عندها 
عدة أيام كما طلبت هى. 


ذهبت مع ستى «قلة» إلى بندر مطوبس» حيث كان زوجها 
المعلم «حميده الجارحى» فى انتظارنا على رصیف المحطة 
لیحمل عنا قفة الريارة الى حملتها ستی من بلدتناء فیها آرز 
وبیض وسمن وجین قدیم وبعض فطير مشلتت وملوخية 
ناشفة وفى الواقع فإنى ستى «فلة» هى التى اشترت هده 
الأشياء من حر مالهاء لكن توهم زوجها أن ابنتها ‏ آمی . هی 
الت مایا هه الزنا رق في با 
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آسنان كلها من الفضة. مصبوغة بلون الدخان والشاى صوته 
ما أن رآنی حتی حملنی وربت على ظهری فى عطف وحنان 
قائلا : 

«ماله الولد ده صحته مدعيلة كده ليه؟! يا ستاريا 
رب ((». 

وقالت ستی فله:: 

7 «عاوزين نوديه المستشفى بكره!». 

قال على الفور : 

۔ «آیوه بس أنا مش حافضی الأسبوع د۵(». 

قالت ستى: 

«أنا اللى حاروح بيه!». 

قال : 

. «بالشفا إن شاء اللّهل. 

ونادى حمالا على كتفه رقم نحاسى ويرتدى جلبابا أزرق 
وضع القفة على کتفه. وتقدمنا فصعدنا السلم وهبطنا إلى 
شوارع البلد الممتلئة بالعريات الكارو وعربات الحنطور التى 
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فامتلأت الشوارع بأضواء الفوانیس العلقة قوق عواميد 
طويلة وعلی اهتداع البیوت العالية ذات الشرفات الخشبية 
والشربیات وفوق الآذن والقباب. ورائحة آم الفلافل 
الا طلظة ی ها رها یک الفتظ اواك تک 
السيارات التى تعوى بزمامير كالجعير الخشن. 

أبهجنى المنظر حتى نسيت وجع البطن والصداع. توقفنا 
أمام بيت قديم متهالك فى أعماق حارة سد ضيقة. دخلنا 
بابا ينفتح على دهليز مستطيل تطل عليه مجموعة أبواب 
لقاعات. وثمة نساء یجاسن آمام الأبواب یفسلن الثیاب فی 
طشوت. واحداهن واضعة آوزة تحت فخذها المدد العاری 
وراحت تزغطها بآصابع كأصابع الكفتة. وآخری جالسة 
تخیط شرابات بالية. صعدنا سلما ضیقا حلزونیا. لنصل 
إلى بسطة قادتنا إلى ردهة آخری. مشینا فیها قلیلا. ثم 
توقفنا آمام باب بضلفتین مغلق بقفل کبیر کالح. آخرج زوج 
ستی مفتاحا مربوطا فى کتينة. ثم فتح القفل ودفع الباب 
فانفتح آزاح القفة ثم دفعها فدخلت دخلنا فى ظلام دامس. 
مدت ستی يدها على رف صغیر محندق فى آعلی الجدار. 
ورفعت مسمار شریط الصباح نمرة خمسة. وآشعل زوجها 
عود کبریت. على ضوئه رفع زجاجة الصباح وآشعل الشریط 
فارتفع الهباب فوضع فوقه الزجاجة وضبطه لینتشر الضوء 
الأصفر ویغمر الحجرة.. هناك سرير بعمدان سوداء فوقها 
عساکر صفراء وله ناموسية مفرودة وموروبة الباب کالغرفة 
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السرية بجوار السرير دولاب للملابس بضلفتين وفيما بينه 
وبين السرير وضعت كنية منجدة ولها مساند. 

خلع زوج ستى جلبابه الصوفى وطربوشه وارتدى جلبابا 
منزليا رقيقا مقلماء وطاقية من نفس فماشه. ثم جلس فوق 
الكنبة بجوارى قائلا لى: 

«آهلا وسهلا شرفت!». 

. «قول له کتر خيرك يا ولد با حمار!». 

فلم آرد. فربت على ظهری قائلا: 

«رينا يشفيك إن شاء الله: 

تقرفصت ستى ودخلت تحت السریر. قسمعت کرکبة. 
وخرجت بعد برهة حاملة وابور الجاز البریم وس وحلة 
فأخرجت البطة الذبوحة ووضعتها فى الحلة وراحت تجهز 
العشاء آما زوجها فقد تربع بجواری على الكنبة وراح يلف 
عرفت من مندرتنا أن اسمها البانجو. ویجیء من السودان. 

بعد ساعات طويلة تعشینا. كان زوج ستی يطوح نساثر 
اللحم فى فمه بسرعة فائقة ويغمزنى کل حين بنسیره ولکن 
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الطعام لم يكن له أى طعم فى فمى. غسل يديه فى مكانه 
على الأرض بجوار الطبلية. وشرب الشاى ثلاثة آدوار ودخن 
عشرات اللفائف» وقام فأخرج من الدولاب بطانية من 
بطاطين الجيش وقال لى: 

. «ستنام على هذه الکتبة! يلا. 

ومددنی» وطرح البطانية فوقى وقال لستى: 

تناد يا مود 

فقامت ستی فأزاحت الأوعية تحت السریر. وخفضت 
شسریط لیام ف آحکمت حيية الليل علینا» نم تفت 
مقر الس روم فكع هی ارت سره ها توافت یات 
بعد دقائق رحت فى النوم. لکننی تیقظت بعد فترة على 
صوت هزهزة ووشوشه وزیق خشب يصطك فى خشب. 
ففتحت عینی, فرأيت الناموسية تتماوج والسریر يهتز بقوق 
وصوت ستی يتأوه وکآنها تبکی وتنهنه تحت ضفط شدید 
یثقل صدرها فخیل إلى أن الرجل یضربها بعنف وآننی لابد 
آن آکون السیب. فإذا بی آصیح من تحت البطانية: 

«ستى! يا ستی(». 

فکت الأصوات کلها فی الحال. وخیم على الحجرة صمت 
مریب. فحاولت النوم فلم آستطم. الاگلان راح یدب فى 
جمیع آنحاء جسدی كأن براغیث الدنیا كلها تهاجمنی فلا 
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بالأصوات تعود من جدید. تبدأ خافتة أول الأمر ثم تشتد 
وتشند ختی خیل إلى آن مذبعه تجری خاف الناموسیة كاذ 
بی آصبح من جدید: 

- «ستی .. یا ستی (». 

وکررت ندائى عدة مرات. فإذا بصوتها یجیء من خلال 
نوم مصطنمع. ونبرة غیظ دفین: 

«عایز ايه يا ولد 9(». 

قلت : 

۔ «عايز أروح الكنيف!». 

سمعت تأتأة وحركة احتجاج وغيظ فجأة وجدتها تهبط 
شريط المصباح وحملته فى يدها قائلة بغيظ دفين: 

- «يلا قوح!». 

فقمت. وخرجت وراءهاء فمشينا على ضوء المصباح فى 
الردهة حتى آخرها دخلنا بابا تتصاعد منه رائحة النتن 
لتكشف لى عن فتحة الكنيف قائلة: «افعد (» فجاهدت حتى 
7 راشب هی 
التبرز فاننی ما أن جلست حتی تبرزت بالفعل؛ وستی واقفة 
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بالملصباح على الباب تصيح بى كل دقيقة: «يلا يا واد 
اخلص!». فقمت رافعا سروالى تاركا جلبابى يهبط إلى قدمى 
ومشيت خلف ستى إلى الحجرة. حيث مددتنی على الكنبة 
من جديد وأحكمت لفى بالبطانية وصعدت هى إلى السرير 
وبعد دقائق صعدت شخيرىء فبعد دقائق عادت الأصوات 
الریبة. وسمعت زوج ستى يهمس لها «كنت مرتاحة جبت لى 
حاحه! مش حينفع الكلام ده!» وترد ستى: «يومين تلاته 
وحیروح!». 

ما صدقت أن طلع النهار فقمت جالساء وقام زوج ستى. 
فتناول اقطاره. وسحب من تحت السریر خرجا کبیرا متخما 
ببضائع من آصناف الخردوات. حمله على کتفه وتوکل على 
الله. وارتدت ستى ثيابهاء ولفت نفسها بالملاءة السوداء 
ولبست «الشكر بين» الأسود فى قدميهاء وألبستنى ثوبى 
النظیف. وانطلقت بى إلى مستشفی البندر الكائنة خارج 
البلدة بين الغيطان قطعنا تذكرة من الشباك بقرشین. 
وتلطعنا فى حوش المستشفى فترة تزيد عن ساعة زمن. 
نودى على بعدهاء فانتفضت ستى مهرولة تسحبنى من يدى 
فأحاول اللحاق بها وبطنى تتدحرج أمامى كالقربة. 

قدمونى إلى طبيب كالح الوجه مکشر اللامح دائم 
التأفف» فعل بى نفس ما فعله ألبير فهمی فى دسوق. ثم 
نحانى وكتب ورقة صغيرة أرفقها بالتذكرة الكبيرة الخضراء 
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بعد أن كتب على الأخيرة شيئًا سريعاء أعطاها لستى 
فسحبتنى وذهبنا إلى شباك آخر فى بناية أخرى بعيدة ثم 
قفلنا عائدين نحمل زجاجة خل مليئة بمزيج الحدید. وبعض 
آقراص صفراء وأخرى بيضاء وفى الطريق تذكرت ستى أن 
الطبيب قد أوصى بالامتناع عن قائمة طويلة من الطعام لم 
أسمع بها من قبل. وعن مشروبات عمرى ما سمعت بهاء ولا 
أظن أن سستى قد فهمت منها شيئًا وأن ظلت تتابعه قائلة: 
حاضر يا بيه! حاضر يا بيه!.. 

تكرر الصخب الليلى خلف الناموسية. وتكررت صيحاتى 
بطلب التصییر. حتى ضاقت بى ستى «فلة» أشد الضيق فما 
صدقت أن أنتهى الأسبوع ونفد الدواء وذهبت بى إلى 
الاستشارة. حتى بادرت فى اليوم التالی. فألبستنی ثيابى 
النظیفة. وغمزتنى ببريزة فضيةء وسلمتنى إلى زوجها. الذى 
أصطحبنى إلى محطة القطار فقطع لى تذكرة دفع ثمنها من 
محفظته الكبيرة التى تعج بالقروش الفضية. ووصف لى 
كيف أغير القطار فى محطة دسوق. وأوصانى بتفتيح العين 
والانتباه للمحطات وإلا سار بى القطار إلى ما لا نهاية وتكون 
البهدلة. ووصف لى كذلك كيف أركب من دسوق لأنزل فى 
محطة البكاتوش بعد ثلاثة محطات. وفى البكاتوش لابد 
أننى سأجد ناسا من بلدتنا معهم ركائب فأركب معهم إلى 
بلدقا سنا كه سيقة كران كرات 
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وصلت إلى دارنا قرب الظهرء وكان التعب قد هدنی. مع 
أن رجلا من بلدتنا صادفنى على المحطة فاركبنى خلفه على 
ربتکا نیت لنت ات هه تدك هن ليزه طول 
الطريق فتؤلمنى وتضايقه. 

دخلت دارنا فرأيت ضوء الشارع يفرش الندرة قادما من 
اة اناه اهف متس اهن وا تیف کار 
فصارت هی الأخرى تبکی بکاء مرا حکیت لها کل ما جری: 
فاستمعت الیه بمزید من البکاء ولم يكن آبی موجودا. 
فسآلتها عنه. فقالت أنه ذهب يبحث عن سيد جودة البناء 
لیرمم تا جدان الخزنة فعسللت من حضنها إلى الخزنه 
فهالنی ما رأيت كان الجدار الجاور للترابيزة قد انهار فوقها 
بجزء کبیر من السقف فغاصت آقدام الترابيزة فی الارض 
فتهشم سطحها فهبط بما فوقه من آحمال على ما تحته من 
مخزونات. وعرق من الخشب منکسر وغائص فى جوف 
الأحمال والأترية, وقضیب من حدید السقف منطرح فوقه 
وطرفه الأخير لایزال معلقا فى آعلی الجدار. 

وقفت آمام ذلك النظر تاکلنی الحسرة وجاعت آمی 
قوقفت بجانبی تبکی وتصف لى كيف انهار الجدار بسقفه 
فجأة. وکیف أن آبی قد هزمه الحادث وقطع قلبه آکثر من 
حزنه على موت أخىء ليس لوقوع الجدار بالطبع بل حزنا 
على الترابيزة التی لم برض ببیعها لعلاجکما. والتی كان 
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يعزها معزته لماضيه وماضى عائلته. والتى لم تكن لتذوب 
على مر الزمن لولا أنه . كما یقول - الحسد وقر الناس عليهاء 
لقد استخسروها فينا ونحن أبناء عز قدیم. فجاءوا بأجلها 
مثلما جىء بأجل أخى المسكين وصارت تحمد اللّه أن الجدار 
وقع فى النهار حيث لم يكن أحد ينام تحته. 

فجأة دخل أبى ومعه سيد جودة البناء وبعض رجال فلم 
ينتبه أبى الی بل راح يشرح للبناء كيف يمكن معالجة 
الجدار. وقد راح سيد يلف ویعاین. ويقول أن مياه الكنيف 
المجاور للخزنة هی التى خلخلت الجدارء إذ أن خزان الكنيف 
الكل ق ما و فن که ول فا تدش 
والبناءء ويا حبذا لو ردم هذا الخزان وتم فحت خزان آخر 
فى مكان بعيد. كان أبى يستمع إليه والهم يكاد يقتله ثم إن 
سيد أمر فى الحال برقع الأتربةء فانبری رجاله وبعض أبناء 
عمومتى بالفئوس والكريكات والغلقان يرفعون القضيب 
الخد الأدرية فاسلات الد ار کلها اا اتا 

استم روا ساعات طويلة علی ضوء الصابیح التی 
استعرناها من آقاربنا وکان آبناء عمومتی یشتغلون بهمة 
كبيرة حتی ينتهوا من تجهیز الوضع للبناء إذ آنهم فى 
الصباح وراءهم شغل فى حقولهم وآبی كان ملهوفا على 
الانتهاء من رفع الرکام ليطمئن على الترابيزة. فما أن بدأ 
سطحها یظهر. ويتمكن الرجال من نزع أرجلها من الأرض 
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حتى اندفع يجرى نحوها یعاینها. فإذا هی أربع قطع. وإذا 
العفن والسوس قد رتعا فى أركانها التحتانية. وإذا الأرض 
من تحتها مليئة بالسحالى والثعابين والعقارب والفتران 
والقروش الصدثة وأشياء غريبة لا حصر لها انشغل الرجال 
فى تصيد الحشرات والزواحف وقتلها قبل أن تجد لنفسها 
مأوى آخر داخل الدار. وانشغل أبى فى مراقبة الأتربة 
والكراكيب التى ككانت تحت الترابيزة» وراح يوصى بوضعها 
فى كومة أمام الدار حتى نأتى فى الصباح بمنخل وننخلها 
ليظهر ما قد يكون فيها من أشياء كثيرة وقعت ذات يوم تحت 
الكزابيزة وآختشت. 

بعد صلاة العشاء بزمن طويل جلس أبى مسندا رأسه بين 
كفيه يفكر فى هذه المصيبة التى لا يملك من تكاليفها مليما 
اا بوان سحن ج لكان يفف ها متا فا یه 
يفاجىء أبى قائلا: 

+«صنلی ع آللیی یا عم الحساج زعلولف! آنا ارف نات 
معذور الیومین دول! بس آنا عندی حل بریحك!». 

رفع آبی وجهه متتفسا كأنه آنقذ من الغرق» قال : 

«خير يا سيد؟ فول(». 

قال سيد: 

: «أرجع لك الجدار والسقف زى ما كان! وآخد الترابيزة 
دى أجرتى! وأنا ونصيبى! حاصلحها واحطها فى دارى! ما 
تنساش آنها حتكلفنى تصليح وجايز ما تنفعش!!». 
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حدجه أبى طويلا فى شرود صامت. إنه يعرف أن سيد 
جودة البناء ولد شاطرء فهو بناء ونجار ومقاول وحداد وفی 
يديه سبع صنایع. ولسوف يتمكن من تصليح الترابيزة بلحم 
آلواح سطحها وإعادة تسميرها فى الأرجلء وريما أعادها 
كما كانت ظل أبى يفكر طويلاء إلى أن استعجله سيد قائلا 
وهو يقف مستعدا للأنصراف: 

ون ان تشه امرض شاه ا سانا هف 
یلاق كراميزة کو یی 

فقال له ی 

. «علی كل حال آنا موافق! اتکل على اللّه! ربنا یملاها لك 
رگا 


فصاح سيد فى رجاله: 

۔ «شیلوها يا رجاله روحوها للدار!. 

قر اا و ا ف و ا 
الداخلى جديدة ناصعة رغم السوس فى الأركان كاد أبى 
اختفى بها الرجال وضع يديه على وجهه وانفجر فى بكاء 
شديد حارق. وكانت هذه أول مرة أرى فيها أبى يبكى 
کالنساء. فانزويت مع أمى وأخوتى فى ركن قصى ورحنا 
يك كانه جسن فطل | شخ كبا كاد سيوم لتیار فیس نز 
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فوق الجدران والنخيل البعيد حتى رأينا عبر الباب الموارب 
آشباحا تتسلل فى الخفاء. لصبيان ونساء ورجال جاءوا من 
آماکن بعيدة: وانکبوا فوق كوم الأتربة آمام دارنا وراحوا 
ینکشونه بحثا عن الأشياء التی کانوا یسمعون منذ وقت بعید 
آنها وقعت تحت ترابیزتنا ولسنا ندری كيف بلفهم نبا سقوط 
الترابيزة ند هذا العمر الظویل وکان آبی قد اسعسلم لته 
من النوم. فخرجت آمی حاملة بلاص الحمام الملوء بماء 
نتن. وصارت تقذف بمائه الأشباح لاعنة صارخة. فاندفعوا 
یجرون کسرب من العصافیر الذعورة. 


ثم أن الأيام قد مرت. وارتفع الجدار من جدید دون أن 
ینتقل خزان الکنیف من مکانه. ولکن الخزنة اتسعت وصارت 
آرضها نظيفة الا اننا مع ذلك نقلنا مکان نومتا إلى الندرة 
نفسها فى الصیف. وفی الشتاء ننتقل إلى قاعة فى الداخل 
کالعادة. 

ركان سین ان الدوانية ف هنان من الاب گت 
قد بدأت أضيق بالقعدة فوق الكنبة. وأجرؤ على المشى فى 
الخلاء بعض خطوات. لاستريح على إحدى المصاطب فى 
الشتارع الخمومی: لكن بطنی اة كانت فل خطواتن: 
اقل عائدا إلى.مسبظيها آمام دارنا. 
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وذات يوم كنت جالسا على هذه المصطبة مع شوشة ابن 
عمی. الذى كان يروح المدرسة معى وقد أصبح يسبقنى بسنة 
وينقل لى أخبار ما تعلموه فى الفصل فى غیبتی. حتى 
دماغى.. وإذا بامرأة غجرية عجوز تمر حاملة سفطا على 
رأسها تنادى: 

«آضرب الودع والرمل واشو.. و ERT‏ 

فنادتها آمی لتشوف بختها. وهی فى الواقع ترید أن 
تعرف من هذه المرأة ما سوف یحدت لها من کوارث مدخرة. 
ھا کاک اسلف اراد ا هی الحال: 
وأخرجت حفنة رمل وقوقعة وبعض أوراق الكتشينة وطلبت 
الثم ام وانیه اما 

فاجانتها ام وضرفت الكو بای ارت قافتریه 
نافيا کی ما هون 

حدقت المرأة فى وجهی ومصمصت شفتیها فى آسف 
وقالت: 

EEL sS سا ی زان‎ E 

قالت أمى فى سرعة ولهفة: 

۔ «يتقولى ايه يا أختى؟015. 
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قالت المرأة: 

. «العارف هو اللّه!! لكن طحال هذا الولد منتفخ منذ 
وقت طويل! يكاد والعياذ بالله ینفجرل». 

فبكت أمى على الفور قائلة: 

«دخنا بیه علی الحکمال». 

قالت الغجرية فى نقة مذهلة: 

«شفاؤه على الله وعلی(». 

قالت أمى: 

- «یبقی لك حلاوة كبيرة قوی! قوى0): 

قالت الغجرية: 

«ارمی اك 

فرمت أمى لها بقرش صاغ کامل. وحفنة آرز. وبيضتين 
وقلاثة آرغفة. 

قالت المرأة: 

- «شوفی يا بنت آخوی! تجیبی قزازة خل! وتجیبی حتة 
خمیرة! تحطی الخميرة فى فنجال ملیان خل! وتحطی 
الفنجال بالخل والخميرة فوق سطح الدار يسمع التلات 
أواناةالفرب واا واف ی ا خرو می ذه مرت 
فنجال الخل بالخميرة على ريق النوم الصبح! تلات تيام ورا 
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بعض أول كل شهر عربى! لمدة تلات شهور والباقى على 
الله!! وفی الشهر التالت حافوت عليكى عشان آخد 
الحلاو12». 

قالت هذا فى ثقة شديدة. ثم نهضت حاملة سفطها 
ومضت تنادی: آضرب الودع واشوف البخت واشو .. و.. و.. 
ف. 

لم تكن أمى واثقة من كلام الفجرية. لكنها قالت: مش 
حنخسر حاجة. وظلت تحسب لقدوم أول الشهر بفارغ 
الصبر حتى إذا ما جاء اليوم الأول نفذت ما قالته الغجرية 
بكل دقة. ناولتنی الفنجان المرطب بالندی. وقطعة حلوی. ثم 
قسرتنی على تجرعه وآلقمتتی قطعة الحلوی وراءء فى 
الحال. 

فى اليوم الثالث من الشهر الأول شربت الفنجان وحدى 
بغير مدافعة وفى نهاية الشهر كانت بطنى قد هبطت قليلا 
وزال عنها بعض الانتفاخ وفى اليوم الأول من الشهر الثانى 
كنت آنا الذى یم لا الفنجان ويضعه فوق السطح» وأقوم 
مبكرا لأدلقه فى جوفى سواء توفرت قطعة الحلوى أم لم 
تتوفر وفى نهاية الشهر الثانى كنت قد تمكنت من الذهاب 
إلى المدرسة وحدى وقد زال انتفاخ بطنى تماما وفى الشهر 
الثالث كانت أمى تبحث عنى فتجدنى ألعب الكرة الشراب 
فى الجرن كالعفريت. 


اطا اب سم تایه تفاس تقو اير فى رها 
حيث یتکلمون فى الثورة التی قامت فجأة. وعن اللك فاروق 
الذی آزیح عن عرشه. وعن محمد نجیب الذی آعلن 
الجمهورية وترآسها وحين كانت الذکریات تجرهم إلى 
الحدیث عن الترابيزة الشهيرة كان آبی یبتسم قائلا: اللك 
فاروق نفسه انزاح عن عرشه! سبحان من له الدوام. 


5006 
«(لمسس)» 
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